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تعرض سوق النيكل في الأسواق العالمية إلى صدمة كبيرة بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الروسية
الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي، فقد وصلت الأسعار إلى مستوياتها القياسية حين ارتفعت بنسبة
% لتكسر حاجز الـ ألف دولار للطن المتري، وسط حالة من القلق بسبب وقف الإمدادات
يبًا من إمدادات النيكل وما يقرب من ثلث خام كبريتيد النيكل في الروسية التي تمثل نحو % تقر

العالم.

لم يعــد النيكــل – كمــا كــان يظــن البعــض في الســابق في ظــل تــوافر البــدائل – ذلــك المعــدن المســتأنس،
ـــرز المعـــادن ســـهل الاســـتخراج، متواضـــع الأهميـــة، بـــل تحـــول خلال الســـنوات الماضيـــة إلى أحـــد أب
الإستراتيجية التي وضعتها القوى العظمى ضمن قائمة “معادن الأمن القومي” التي بات توفيرها

ضرورة قصوى من أجل مستقبل آمن.

الأزمة التي أحدثها نقص هذا المعدن في السوق خلال الأشهر التسع الماضية، والهزة التي تعرض لها
سوق الرقائق الإلكترونية والصناعات الحديثة، سلطت الضوء مجددًا على هذا العنصر الحيوي الذي
من المرجح أن يشكل إلى جوار أقرانه من العناصر المعدنية الإستراتيجية ساحة كبيرة للتنافس العالمي

بين القوى الكبرى.. فماذا نعرف عن النيكل؟

ما هو النيكل؟
ــذري  في الجــدول الــدوري يرمــز للنيكــل بـNi وهــو اختصــار لكلمــة “Nickel” ويحتــل العــدد ال
للعنــاصر، ينتمــي للمعــادن الانتقاليــة الصــلبة، وفي الغــالب يكــون لــونه فضيًــا ذا مظهــر ذهــبي نســبي،
ويظهر في صورتين: إما في الصورة النقية خاليًا من أي معادن أخرى أو الصورة الممزوجة مع نظراء له

من نفس الخصائص، وهو ما أوقع الكثير من الباحثين في خطأ التعرف عليه بداية الأمر.

ينتمي النيكل إلى جوار الثلاثي (الحديد والكوباليت والكادولينيوم) إلى فئة المعادن المغناطيسية، حيث
يكتســب صــفة جــذب المعــادن الأخــرى عنــد درجــة حــرارة الغرفــة، ولــه حضــور قــوي نظــرًا لخصائصــه
كــثر أنــواع الفــولاذ المقــاوم للصــدأ، مــا يجعلــه عنصرًا أساســيًا في صــناعة يــدة كــونه مــن أ الكيميائيــة الفر
السبائك، حيث يدخل فيها بنسبة %، وقرابة % في سبائك الفولاذ، و% في المسابك، بجانب
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% في الطلاء و% في التطبيقات الأخرى، فهو يحتوي على عدد من الاستخدامات المتخصصة في
التصنيع الكيميائي، مثل محفز الهدرجة.

كثرها إجماعًا تلك التي أرجعته إلى  قبل تتباين الرؤى بشأن تاريخ اكتشاف النيكل، غير أن أ
يا، وأقوال أخرى تشير إلى أن الصينيين أول من الميلاد، حين تم استخراجه ممزوجًا بالبرونز من سور
اكتشفـوه بين عـامي  –  قبـل الميلاد، ضمـن مـادة نحاسـية تسـمى “بـاي ثونـك” وتعـني

النحاس الأبيض، التي تتكون من % من النيكل بجانب % من النحاس و% زنك.

وتعود تسمية المعدن بـ”نيكل” إلى الألمان، فقد وجدوا خامًا أحمر في جبال الخام، وتم تجميعها على
أنها نحاس، لكن بعد فحصها فشلوا في استخلاص النحاس منها، فاعتقدوا أن هناك أشباحًا تحول
دون استخراج المعدن من تلك المواد الخام، رغم إيمانهم بأن النحاس موجود في تلك المواد، وعليه
أسموها “كوبفر نيكل” حيث تعني “كوبفر” النحاس و”نيكل” شيطان، وسمي بعد ذلك هذا الخام

باسم النيكلاين أو النيكولايت.

كسل كرونستت وذلك أما اكتشاف النيكل كمعدن مستقل فيعود الفضل فيه إلى العالم السويدي أ
عــام م، ثــم تــوالت الاكتشافــات الــتي تعــدد خصــائص المعــدن كفلــر مختلــف عــن النحــاس، ثــم
استخراجه بدرجات نقاء عالية، وذلك تمهيدًا لوضعه ضمن المجموعة الفرعية الثامنة من مجموعات
العناصر الانتقالية التي تقع بين المجموعتين الرئسيتين الثانية والثالثة من الجدول الدوري للعناصر،

ليأتي بعد الحديد والكوبلت اللذين يشبهانه في كثير من الصفات الكيميائية.

ويوجد المعدن في صخور القشرة الأرضية بتركيز يصل إلى  ملغرامًا لكل كيلوغرام، وأحيانا في البحر
لكن بتركيز أقل لا يتجاوز نحو ملغرام لكل لتر، ويمكن أن يوجد في المنشآت النووية كمادة ملوثة من

كًا في البيئة. تشغيل المفاعلات، كما أنه يعد واحدًا من المعادن المشعة الأقل حرا

كــان أول دخــول للنيكــل في صــناعة الصــلب عــام ، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن الثــورة المعدنيــة
الصناعية، يعقبها موجات من التنقيب في مختلف دول العالم عن هذا المعدن الذي أثبت نفسه كأحد
العناصر الرئيسية في الصناعات الإلكترونية الدقيقة، لينضم سريعًا إلى قائمة المعادن المتصا عليها

بين القوى الصناعية الاقتصادية الكبرى.



الأهمية الإستراتيجية
تنبــع أهميــة النيكــل مــن أنــه عنصر دائــم الحضــور في معظــم الصــناعات المتقدمــة الــتي ســتكون ركيزة
الانتقــال نحــو المســتقبل، فهــو الضلــع الأكــبر في صــناعات الســبائك، حيــث يشكــل % مــن المعــادن
الداخلة فيها، بجانب استخدامه في صناعة الصلب المقاوم للصدأ، فـ% من إنتاجه يدخل في تلك

الصناعة.

وبجـــانب ذلـــك يـــدخل في الصـــناعات الغذائيـــة وبراميـــل نقـــل المـــواد الكيميائيـــة وصـــناعة الأجهـــزة
الإلكترونية، علاوة على استخدامه الحيوي في صناعة مكونات الصواريخ والمركبات الفضائية وصناعة
يـة، إضافـة إلى صـناعة العملات المعدنيـة وصـناعة الخـزف المصابيـح القلويـة والمبـادلات والعـوازل الحرار

والفخار وأطقم خلاطات المياه.

ويســتمد المعــدن الإستراتيجــي مــوقعه الإستراتيجــي كــونه أحــد مكونــات الأقطــاب الكهربائيــة خاصــة
كسـيد المنغنيز، وهـو مـا يجعلـه أحـد مرتكـزات صـناعة القطـب السـالب (الكـاثود) مثـل النيكـل – ثـاني أ
يـات الكهربائيـة وضلعًا أساسـيًا في صـناعة سـيارات المسـتقبل الكهربائيـة، بجـانب اسـتخدامه في البطار

بعض السلاسل، وفي المجوهرات مع الذهب للحصول على قوة أفضل وألوان أصلية.

ــات المتحــدة والصين المعروفــة باســم “معركــة ــة بين الولاي ي وجــاءت المعركــة الأخــيرة في الحــرب التجار
يًـا في ميـدان الرقـائق الإلكترونيـة الـتي الرقـائق”، قبـل عـامين، لتؤكد أهميـة النيكـل بصـفته لاعبًـا محور



يتوقع بعض الباحثين أن تكون ساحة النزاع الكبرى بين القوى العظمى خلال السنوات المقبلة.

يطة الإنتاج خر
تتصدر إندونيسا قائمة الدول الأكثر إنتاجًا للنيكل في العالم، بواقع  ألف طن سنويًا، وباحتياطي
قدره  مليون طن، بما نسبته % من احتياطي المعدن، وتمتلك  مصهرًا لإنتاج النيكل، كما
يوجد  منجمًا قيد التطوير، ويتركز هذا العنصر الحيوي في جزيرة سولاويزي، وكذلك في مقاطعة
مالوكو الشمالية، ويعتبر أحد أبرز الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة الإندونيسية في تيسير

أمورها المالية.

حول هذا المعدن النفيس تلك الدولة المؤلفة من عدة جزر صغيرة في المحيطين الهادئ والهندي إلى
قبلة عشرات الشركات العالمية ومعتددة الجنسيات، على رأسها شركات تصنيع السيارات الكهربائية

والرقائق الإلكترونية، التي أدارت دفتها صوب تلك البقعة الغنية معدنيًا.

وثانيًا تحل الفلبين بإنتاج وصل في  إلى قرابة  ألف طن، كما أنها تمتلك حجم احتياطي
عالمي وصل إلى . مليون طن، لكن إنتاجها تراجع العام الماضي ليصل إلى  ألف طن فقط،

وذلك بسبب إغلاق وزارة البيئة والموارد الطبيعية  منجمًا.

وفي المركــز الثــالث تــأتي أستراليــا، بمعــدل إنتــاج يصــل إلى  ألــف طــن، واحتيــاطي يبلــغ  مليــون
طن، بما يمثل % من الإجمالي العالمي، ويتركز المعدن في ولاية غرب أستراليا، ويأتي معظم الإنتاج

من المناجم في Mount Keith وLeinster، الواقعين شمال كالغورلي.

كما تنضم البرازيل إلى قائمة الكبار في إنتاج النيكل بإنتاج يصل إلى  ألف طن، وباحتياطي يصل
ــــــاج في البلاد خلال الســــــنوات الخمســــــة الأخــــــيرة، ــــــون طــــــن، ورغــــــم تراجــــــع الإنت إلى  ملي
ــة التعــدين تذهب المؤشرات باتجــاه اســتعادة المجــال لعــافيته مــرة أخــرى، لا ســيما بعــد دخــول شرك
ــدة يليــة Vale، وهــي واحــدة مــن كــبرى الشركــات المنتجــة للنيكــل في العــالم، في مشروعــات عدي البراز

لاستخراج المعدن.

كبر دولة منتجة للنيكل في العالم عام  بعد إندونيسيا والفلبين، بمعدل وكانت روسيا ثالث أ
إنتاج وصل إلى  ألف طن، حتى باتت الوجهة الأولى لأوروبا لاحتياطيات هذا المعدن الإستراتيجي
بإجمــالي تصــدير بلــغ % مــن الإجمــالي العــالمي أي نحــو . مليــون طــن، لكــن تراجــع الإنتــاج مــؤخرًا
بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، لا سيما التطورات الأخيرة بشأن الحرب

والعقوبات المفروضة عليها من الغرب.

وتزاحم كندا الدول ذات الإنتاجة العليا في قائمة الكبار، إذ يبلغ إنتاجها  ألف طن متري، لتعد
كثر الدول خا آسيا إنتاجًا للنيكل في العالم، كذلك كاليدونيا الجديدة (مجموعة خاصة واحدة من أ
يبًا وسط مؤشرات بزيادة معدلات الإنتاج خلال في أوقيانوسيا بفرنسا) التي تنتج نفس إنتاج كندا تقر



السنوات القادمة.

التنافس وحجم الصراع
القـراءة الأولى لخريطـة الـدول الأكـثر اسـتهلاكًا للنيكـل تكشـف بشكـل كـبير عـن حجـم الأزمـة بالنسـبة
للدول التي تتعامل مع هذا المعدن كمسألة أمن قومي، وتميط اللثام قليلاً عن حجم الصراع والنزاع
المتوقـع مسـتقبلاً لضمـان الكميـات اللازمـة لـدعم الصـناعات الإلكترونيـة والدفاعيـة الدقيقـة، وهـو مـا
كــثر وضوحًــا أن تكــون الــدول ذات الإنتاجيــة العليــا أهــدافًا مشروعــة لتلــك القــوى يعــني بشكــل أ

المستهلكة.

كبر مســتهلك للنيكــل في العــالم، إذ تســتأثر وحــدها بـــ.% مــن الإنتــاج العــالمي وتتصــدر الصين كــأ
% للمعدن الذي تستخدمه بشكل أساسي في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ إلى جانب الكروم (نحو
من حجم الاستهلاك)، علاوة على استخدامه في الطلاء لتوفير طبقة قوية ومقاومة للماء ومقاومة
كــل أيضًــا، أو لإنقــاذ الأجــزاء الباليــة مــن الآلات، بجــانب الاســتخدام التقليــدي الشهــير في صــنع للتآ

يات. السبائك والبطار

وتحل الولايات المتحدة في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر استهلاكًا للنيكل، مع الفارق الكبير في
حجــم الاســتهلاك بينهــا وبين الصين، فــالأولى تســتهلك .% فقــط مــن الإنتــاج العــالمي، وذلــك في
صناعة الفولاذ، إلا أن الاستخدام الأكبر في أمريكا في تصنيع قطع العملات النقدية، حيث يتم دمجها
مـع معـادن أخـرى مثـل النحـاس، وقـد ظهـرت الحاجـة لـه مـؤخرًا مـع ظهـور تكنولوجيـات جديـدة في
مجال النقل والاتصالات مثل المركبات الهجينة ووحدات البطاريات لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وصنع

الأدوات الكهربائية.

كبر مستهلك للنيكل في العالم، حيث تستخدم .% من إجمالي الإنتاج في وجاءت اليابان كثالث أ
يات نيكل هيدريد، وفي تصنيع الحديد والفولاذ المقاوم للصدأ، عمليات التصنيع المختلفة مثل بطار
وهــي الاســتخدامات الصــينية ذاتهــا، مــع الوضــع في الاعتبــار أن الصين واليابــان كلتاهمــا تســتورد من
نفس الدول المنتجة للنيكل، وهو ما قد يحمل دلالات قوية بشأن التنافس بينهما مستقبلاً لتأمين

الكميات المطلوبة من هذا المعدن.



تعزز الصين من استثماراتها في إندونيسيا لاستخراج النيكل لتغطية احتياجاتها

صراع استثماري بطابع قومي
ــة عــشرات شركــات ــد )، هرول ــا (كوفي ــذ تفــشي جائحــة كورون شهــدت الأعــوام الثلاث الأخــيرة، من
التعدين العالمية من أجل البحث عن موطئ قدم لها في الدول ذات الإنتاجية العالية من النيكل، في
محاولة للحصول على حصة من كعكة الاحتياطي العالمي بما يضمن العبور نحو المستقبل بأدواته

الكاملة.

ففي مايو/أيار الماضي أعلن العملاق التعديني الصيني، شركة سي إن جي آر أدفانسد ماتيريال (سي إن
جــي آر) عــن حزمــة اســتثمارات لهــا في  مشروعــات جديــدة في إندونيســيا لإنتــاج النيكــل غــير اللامــع،
يــات يــادة الإنتــاج بمقــدار  ألــف طــن ســنويًا، لتلبية الطلــب المتزايــد علــى بطار وذلــك بهــدف ز

السيارات الكهربائية الذي يمثل المعدن عنصرًا رئيسيًا في صناعتها.

يغكــويزا إنترناشونــال يــن مــع شركــة ر الشركــة الصــينية ضخــت اســتثمارات أخــرى في مــشروعين آخر
الخاصــة المحــدودة، العــام المــاضي، لاســتخراج النيكــل غــير اللامــع في جــزيرة ســولاويزي الإندونيســية،
بســـعة إجماليـــة ســـنوية تبلـــغ  ألـــف طـــن، بخلاف الاتفـــاق الـــذي توصـــلت إليـــه مـــع مجموعـــة

تسينغشان هولدينغ العملاقة للنيكل، التي ستزودها بـ ألف طن من المنتج.

ومن آسيا إلى إفريقيا، التي أصبحت قبلة شركات التعدين العالمية مؤخرًا، لما تمتلكه من ثروة تعدينية
هائلــة، إذ إنــه لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال قــراءة إحيــاء العــالم لاهتمامه بالقــارة الســمراء خلال
السنوات الأخيرة بعد سنوات من الجفاء، بمعزل عن هذا الملف الحيوي، حيث تحتل كل من زامبيا
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يمبــابوي وجنــوب إفريقيــا مرتبــة متقدمــة في قائمــة الــدول المنتجــة للنيكــل، وهــو مــا أســال لعــاب وز
الكيانــات الكــبرى، وعلــى رأســها شركــة “بي إتــش بي” الأنغلــو أستراليــة، الــتي أعلنــت عــن الاســتثمار في
ــأمين المعــادن اللازمــة ــون دولار، بهــدف ت ــه إلى  ملي ــا تصــل قيمت مــشروع عملاق للنيكــل بتنزاني

لصناعة السيارات الكهربائية.

وكــانت الشركــة الأستراليــة قــد أعلنــت في وقــت ســابق اســتثمار  مليــون دولار في شركــة التعــدين
 البريطانيــة الخاصــة “كابانغــا نيكــل” المســؤولة عــن تطــوير المــشروع التنزاني، حيــث ســتضخ قرابــة
مليون دولار مباشرة في الشركة البريطانية و ملايين أخرى في شركة لايف زون المسؤولة عن تقنيات
%. مليون دولار، وبذلك ستصبح حصتها  ير، بجانب ضخ مبلغ إضافي قدره المعالجة والتكر

في العملاق البريطاني.

يـك جولـد” واحـدة مـن كـبرى شركـات التعـدين في كنـدا والعـالم، مشروعـا وفي  وقعـت شركـة “بار
مشتركًا مع تنزانيا، لاستخراج عدد من المعادن الإستراتيجية، إذ تهدف لإنتاج  ألف طن سنويًا من

النيكل على الأقل و آلاف طن من النحاس و آلاف طن من الكوبالت.
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